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علي الحسن

استهـوت الــسيـرة الــذاتيـة يــوسف شــاهين،
فـمنــذ )إسـكنــدريــة لـيه 1979( وهـــو ينـشــر
غـسـيل ذاكــرته: الحلــو، والمــر، الفـضــائـحي،
والمــستـور، صـادمــاً ذائقـة المـشـاهــد العــربي
المحكــوم ببـنيـة المجـتمع الابـوي الـذكـري..
وهكـذا كـان فـيلم )حـدوتــة مصـريـة 1982(
و)اسكنـدرية كـمان وكمـان 1990( ثم فيلمه
الكـبيــر والأخيــر )اسـكنــدريــة ـ نيــويــورك(،
هـــــذه الـــــربـــــاعــيـــــة تـــــذكـــــرنـــــا )بـــــربـــــاعــيـــــة
الاسـكنــدريــة للــورنــس داريل 1912 ـ 1990(
طــبـعـــــــاً مـع فـــــــارق الـــــــرؤيـــــــة. روج لـفــيـلــم
)اسـكـنــــدريــــة ـ نـيــــويــــورك( بــــوصـفه ادانــــة
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التـطــور الـتقـني المـضـطــرد الــذي اصــاب الــسيـنمــا خلال
العقــديـن الاخـيــريـن مـن عـمــر هــذا الفـن اثـمــر عـن رؤى
واساليب جـديدة في الابداع الـسينمائي، وهـو امر طبيعي
اذا مـــا نــظـــرنـــا الـــى تــــاريخ هــــذا الفـن الـــذي هـــو تــــاريخ
لتوظيف المنجز التقني من خلال الرؤى والاساليب التي
ابتــدعهــا الــسيـنمـــائيــون في مخـتلف مــراحل تـطــور هــذا

الفن.
ومن بـين الكثيـر من الـظواهـر التي لازمت صـناعـة الفلم
في السنوات الاخيرة الاسلـوب الذي اتبعه المخرج كوانتين
تــارنتـينــو في صنع افـلامه التـي حققـت في سنـوات قـليلـة

حضورا متميزا في السنوات الاخيرة.
وتـارنتينـو ينتمي بـامتيـاز لجيل اطلق عليه بعـض النقاد
)جـيل الفــديــو( وهــو الجـيل الــذي بــدأ خـطــواتـه متــأثــرا
بتقنيـة الفديـو المنزلـي، هذه التقـنية الـتي رسمت ملامح
جــديــدة لــطبـيعــة العلاقــة بين الــسيـنمــا والمـتلـقي والـتي
اسهمت بـدورها في خلق نـوعية جـديدة من الافلام وجيل
من المخـرجـين يكـاد المخـرج تــارانتـينـو يكــون اهمـهم علـى

الاطلاق.
وقـد اسهـمت نـشـأتـه في اقتفـائه اثـر هــذه الظـاهـرة حـيث
كـان يعمل في بـدايـاته في متجـر كبيـر لافلام الفـديـو وهـو
الامـر الذي وفر له فـرصة مشـاهدة عدد كـبير من الافلام
وبمــا تتـيحه هــذه التقـنيـة مـن تكـرار المـشـاهــدة بل تكـرار
مقاطع ومـشاهـد بعينهـا وحركـة بطيئـة وما الـى ذلك ما
يـوفـر بـدوره فـرصـة مثـاليـة لـدراسـة الفلم والـوقـوف عنـد

ادق خفايا صنعته.
فلـيس غـريبــا ان يمتلك تـارانـتينـو هـذه الـرؤيـة المتقـدمـة
لصنـاعة الفلـم وهو الـذي اقتحم عـالم الـسينمـا من دون
دراسـة أكـاديميـة معتمـدا علـى مـوهـبته والخبـرة والـدرايـة
الـتـي اسـتـلهــمهــــا مـن هــــذه المـتـــــابعــــة المـكــثفـــــة للـنـتــــاج

السينمائي قديمة وجديدة.
وعنــدمــا وضع هــذا المخــرج الـظــاهــرة اولــى خـطــواتـه من
خـلال فلـمـه )كلاب المــسـتـــودع( الـــذي صـنـعه بــــأمكـــانـــات
متواضعـة لينـال من خلاله تقـدير مهـرجانـات سينمـائية
مهمــة، اصبح مـوضـوعـا يتـأمله كـثيـر مـن النقـاد خـاصـة
بعـد ان اعلن عن نفـسه بقوة في مـهرجان كـان السيـنمائي
بفلمه )بالب فكـشن( الذي انتزع الـسعفة الذهبـية مثيرا
الكـثيــر من الجـدل بـاعـتبـار ان ذلك سـابقـة في المهـرجـان

الذي بايع احد افلام العنف للجائزة الاهم.
ولايجــــد المـتــــابـع لافلام هــــذا المخــــرج صعــــوبــــة في رصــــد
اشـارات التـأثـر بمـا جـادت به تـقنيـة الفـديــو.. حيث الاثـر
الـواضح لافلام وشخـصيـات تـركت بـصمـاتهـا في السـينمـا
وايــضـــا الاقـتـبـــاســـات الـتـي تمـتـــد حـتـــى الـــى الحـــوارات

والاحداث وزوايا التصوير.
فمشـاهدة أي فلم من افلام هذا المخـرج تحيلنا الى افلام
وشخصيـات سابقـة ولعل أهميـته تكمن بـامتلاكه أسلـوباً
خـــاصـــاً اقـتفـــى اثـــره فـيـمـــا بعـــد رهـط كـبـيـــر مـن شـبـــاب
المخــرجـين. فعلــى الــرغـم من اعـتمــاد أدواته علــى خـــزين

معــرفـته وخـبـــرته في المــشــاهــدة
فـانه قدم نوعيـة جديدة من
الأفـلام لا تعــتــمــــــد الــنـقل
الحــرفي للأعمـال الـسـابقـة
بـل بتوظيف جـديد وخلاق
وهــــــو لا يـــنفــي امــــــر هــــــذا

الــنقل والاقـتـبـــاس بل علـــى
العـكـــس يــــؤكــــده بــــاسـتـمــــرار

انـــــطـلاقــــــــــا مـــن أسـلــــــــــوبـه
المتميز في اعادة انتاج ما

يراه هو.

)نقطة الصفر(
كردستان العراق في مسابقة مهرجان كان

ــــــا الــتـحــــــرك مــن الـفــــــراش. ويــــــذكــــــرن
بـشخـصيـة الجـد في "الـطـوق والأسـورة"
إخراج خيري بشارة. ويريد أكو أن يهرب
إلـــى الخـــارج. ولكـن حـــالـــة والـــد زوجـته
تمـنعه. فـيـتـم تجـنـيـــده. إنه لا يــريــد أن
يحــارب ولا حـتـــى مع الأكـــراد. فعـنــدمــا
ـــى يـــطلـب مـن أحـــدهـم مـــســـاعـــدتـه عل
الهـــرب يـــرد "حـــارب معـنـــا بـــدلاً مـن أن
تحـــارب مــن أجل صـــدام رغـمـــاً عـنـك".
ــــراه في خــضــم ولـكــنه لا يـــســتجــيــب. ون
الحـــرب ضـــد إيـــران في الـبـصـــرة. يقـــول
ــــا نحـــارب الأكـــراد أحـــد الــضـبـــاط "إنـن
ــــة والمجـــــوس أهل إيـــــران معــــاً". الخــــون
ــــوجــــد ســمـكــــة ويقــــول آخــــر "والله لا ت
ـــالقـــائـــد ـــؤمـن ب ـــة لا ت تـتــنفـــس في دجل
والعــروبــة والعــراق". ويـصــرخ أكـــو أثنــاء
إحدى الغـارات "اللعنة علـى هذه الحرب
واللعنة علـى العراق". ويرفـع ساقه على
نحـو هيـستيـري في الخنـدق قـائلاً "هـذه

ساقي.. خذوها..خذوها".
ـــة العـــودة مع الجـثـمـــان إلـــى تـبـــدأ رحل
ـــــــور طـــــــويـل مـــن أمـــيـــــــدي وســـط طـــــــاب
الــسيــارات الـتي تحـمل الأكفــان المغـطــاه
بـالعـلم العــراقي.والـذي يقـول أكـو بـأنـة
يـتغيـر مع كل فتـرة فـتضـاف إلـيه نجمـة
وتحـذف أخـرى )أضـاف صــدام بيـده الله
أكـبــر لـيـصـبح علـمــاً ديـنـيـــاً بعـــد ذلك(.
ـــة الـــسـيـــارة الـتـي تحــمل وتـتــــوازى رحل
الـكفـن مع سـيــارة أخــرى تحـمل تمـثــالاً
ضخماً لصدام حسين مثل تمثال لينين
في فيـلم مــاكــافيـيف عـن سقــوط ألمــانيــا
ـــان علـــى الـــشـــرقـيـــة. وتلــتقـي الـــسـيـــارت
الــطـــريـق. ولا يجـــد أكـــو أســـرة صـــاحـب
الــكفــن وقــــد تـعفــنــت جــثــته مــن طــــول
الــطـــريق. ويـتـــركه الـــســـائق وحـــده مع
الكفن. وفي مشهد آخـر من أروع مشاهد
الفيلم يحتمـي أكو بالعلم من الشمس.
ثم يتحاور معه ويـدور حوله ويطيح به.
ثم يضعه على الكفن مرة أخرى ويتركه
في العــــراء بعـــد أن يــضـع علـيـه شهـــادة
الــوفــاة وفـــوقهـــا حجــر ويــؤدي الـتحـيــة
العــسكــريـــة. وتعــود حــركـــة الفـيلـم إلــى

البطء مرة أخرى بعد نهاية الرحلة.
ــــاً مــن ــــذي أصـــبح هــــارب يــنــتـقل أكــــو ال
الجنـدية إلـى الحيـاة مع أسـرته في بـلدة
مهجــورة علــى الحــدود مع تــركـيــا. ومع
ـــدة ويـلقـــى والـــد ذلـك يـتـم قـــصف الــبل
زوجـته مصـرعه. وقبل أن يمـوت العجـوز
نراه عـلى فـراشه والفـراش يتـحرك عـبر
المـنحدرات. وهو نفـس مشهد الـنهاية في
"فـودكـا ليمـون" ولـكن من دون أن يـنتهي
بــالمـــوت. ومن الــواضـح أن الممـثلـين غيــر
محـتــــرفـين مــــاعــــدا ممــثلـي دوري أكــــو
والـســـائق اللــذيـن تمـيــزا عـن غـيــرهـمــا.
ويـتميـز الفيلم أيـضاً بـالتصـوير الجـيد
والمــوسـيقــى الــشعـبـيــة المخـتــارة بعـنــايــة
ـــــــدرامـــيـــــــة بـــين الـــصـــــــوت والـعـلاقـــــــة ال
والـصــورة. فـطــوال الفـيلـم علــى شــريـط
الصـوت هنـاك خـطب تـذاع مـن مكبـرات
الـصـــوت أو من راديــو الــسيــارة ولا نفـهم
مـنهــا شـيـئـــاً. ولكـن هـنــاك أغـــان تمجــد

القائد نفهم منها كل شيء.
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عنـوان فيلم سالم يعبر بـدقة عن المرحلة
الحـاليـة التـي يمر بـها العـراق وكردسـتان
العـــراق. فـــالعـــراق في نقــطـــة الــصفـــر أو
"كيلـومتـر زيـرو". أو بـالأحـرى في مـرحلـة
ــــى ــــوريــــة إل ــــديـكـتــــات مخــــاض دام مـن ال
ــــداد إلــــى الــــديمقــــراطــيــــة ومــن الاســتــب
الحريـة. يبـدأ الفيلـم ببطـله أكو )نـظمي
ـــاريـــس مع زوجـتـه سلـمـــى كـيـــريـك( في ب
)بــيلـــسـيـم بـيـلجـين( عـــام 2003 مع بـــدء
حــرب الـتحــالف الـــدولي بـقيــادة أمــريكــا
ضد نـظام صـدام حسـين حيث يقـول أكو
إننا نعلم مـاذا تريد أمـريكا. ولكننـا نريد

التخلص من نظام صدام حسين.
ويـنتـهي الـفيـلم بــالـــزوجين يــوم 9 أبــريل
2003 )يــوم سقــوط نـظــام صــدام حــسين
رسـميــاً( يـصــرخـــان من نــافـــذة المنــزل في
بــاريــس "إننــا أحـــرار .. إننــا أحــرار". ومــا
بـين هذه الـنهايـة وتلك البـداية يعـود أكو
إلى مـاضيه في أميدي الكـردية عام 1988
قـبل أســـابـيع مـن مـــأســـاة حلــبجه أثـنـــاء
الحرب العراقية الإيرانية حيث يعبر عن
ـــــظـــــــــام ـــن ـــــــــاة الأكـــــــــراد في ظـل ال مـعـــــــــان
ـــــاء تلـك ــــوري وخــــاصــــة أثــن ــــديـكــتــــات ال
الحـــرب.وذلـك مـن خـلال معـــادل درامـي
مـوضـوعي قـوي هـو رحلـة المجنـد أكـو من
الـبـصــرة في أقـصــى الجـنــوب إلـــى بلـــدته
أميدي في أقصـى الشمال مـع تابوت أحد
قتلـى الحرب. والـذي كلف بتـوصيـله إلى
ذويه علـى سيـارة قـديمـة مع سـائق عـربي
)أيمـن أكــــرم( لا نعــــرف له اسـمـــاً طـــوال

الفيلم.
ـــة ــــرحل ـــدايـــة ال لـم يــصـل الفــيلـم إلـــى ب
بــالـســرعـــة الكـــافيــة. إذ يـسـبقهــا تقــريــر
طـــويل نــسـبـيـــاً يـتــسـم بـــالمـبـــاشـــرة مــثل
البــدايــة والـنهــايــة في بــاريـس. وكـــان من
الأفــضل الـتعــمق في شخـصـيـــة الــســـائق
الـعــــــــــربـــي لا أن يــكــــــــــون مـــن دون اســـم.
فمواجهـة العنصرية ضد الأكراد لا تكون
بعنـصـريـة كـرديـة ضــد العــرب. ومن أروع
مـشـاهـد الـفيـلم المـشهـد الــذي يقــول كل
منهـما لـلآخر مـا هي المـشكلـة بين الـعرب
والأكـــــراد. ويـــــدعــــــو كل مـــنهــمـــــا الآخـــــر
للإجـابـة. ولا يجـد أي مـنهمـا الـرد. )قل
أنـت. بـل قل أنـت. وهـكـــذا حـتــــى نهـــايـــة
المـشهـد وكـلاهمـا وحــدهمــا علـى الـطـرق
الصحـراوية المقـفرة(. قبل بـداية الـرحلة
نــرى ضبــاط الجيـش يجـمعــون الــشبــاب
من شـوارع إميـدي للاشتـراك في الحـرب.
ونــرى أحــد الـضـبــاط وهـــو يقــوم بــإذلال
ســـامـي )أحـمـــد كــــويلادزيـن( لمجــــرد أنه
كــــردي تحــت حــــائــط كــتــب علــيـه شعــــار
"الـبعث" الــشهيـر"أمـة عــربيـة واحـدة ذات
رسالـة خالدة". وضـابط آخر يقـتل كردياً
في معـــسـكـــر الــتجـنـيــــد. وكل الــضـبـــاط
الــذين نــراهم في الفـيلم صـور أخــرى من
صــدام حــسـين ذاته. كـل ديكـتــاتــور حـيـث
يـتحكم. وطـوال الفيـلم أيضـاً يتـم القتل
الجمــاعي والفـردي في المعـسكـرات وعلـى
ــــة كحـــدث مـن أحـــداث الــطـــرق بـــسهـــول

الحياة اليومية العادية.
يعـيـــش أكــــو مع زوجــته وإبــنهـمـــا ووالـــد
ــــــذي لا يــــســـتـــطـــيـع زوجـــتـه الـعـجــــــوز ال
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بعـنـــوان "بـنـــدقـيـــة والـــدي: طفـــولـــة في
كردستان" نشر في أكثر من 12 بلداً.

وبــرغم أن المبـادئ لا علاقـة لهـا بـالأرقـام.
ـــــاً ـــــاً ســيـــــاســي وربمـــــا لأنــي لـــســت كـــــاتــب
"محتـرفـاً". كـنت دائمـاً أشعـر بــالتنـاقض
بـين تبـني العـرب-وأنــا مصــري الجنـسيـة
عـــربـي الـثقـــافـــة- لقــضـيـــة حق الـــشعـب
الفلـسطيني في أن تكون له دولته منذ أن
كــان ملـيــون نـسـمــة. وعــدم تـبـنـي قـضـيــة
الـشعـب الكـردي. والمــوافقــة علــى تقـسـيم
كردستان في معاهدة لوزان عام 1923 )20
مليون نـسمة في تركيا و9 مليون في إيران
و6 مـلـــيـــــــون في الـعـــــــراق و2 مـلـــيـــــــون في
سـوريا(. وقـد كان لـي شرف الاشـتراك في
اللجـنــة الــدولـيـــة لكــشف مــأســاة قــريــة
"حلـبجـه" الكـــرديـــة الـتـي أبـــادهـــا نـظـــام
صــدام حــسـين عــام 1988 )5آلاف إنــســان
وأكثـــر تجمــدوا في أمـــاكنـهم فــور سقــوط
الغـــاز علـيهـم( وكــان رئـيــس اللجـنــة دوق

أدنبرة زوج ملكة بريطانيا.
ولـذلك كـان حمـاسـي كبيـراً لـوجـود فنـان
سينمائي كردي بمـوهبة هينر سالم التي
بـدت بـوضـوح في "فـودكـا لـيمـون". وجـدت
نفـسي أمـام مبـدع تـشيكـوفي أصـيل يعبـر
عــن شعــبه مـن خـلال مهـــاجـــر كـــردي في
أرميـنيـا الـســوفيـتيـة )الـسـابقـة( ويحـول
الجليـد إلى صـحراء مثـل صحراء بلاده.
وقد انـتظرت أن يخـرج فيلمـاً عن الأكراد
في كــــردســتـــــان العــــراق وهــــا هـــــو يفـعل.
ومــازلـت والعــالـم كله يـنتـظـــر منـه أو من
أي مخـرج كـردي آخــر أن يعبـر عن تـاريخ
شعبه. ومـا تعـرض له من قهـر. كمـا فعل
ــــوم إيجـــويـــان عـن الأرمـن في "أرارات". آت
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"كيلـومتر صفـر" أو "نقطـة الصفـر" فيلم
ـــســي صــــور في كــــردســتـــــان العــــراق فــــرن
واشتـرك في إنتـاجـه تليفـزيـون كـردستـان
العـراق وأخــرجه الكــردي العــراقي هـينـر
ســالم. ويعـتبــر أول فيلـم روائي طـويل في
العـــالـم عـن العـــراق بعـــد سقـــوط نـظـــام
صـــدام حــسـين. وأول فـيلـم روائـي طـــويل

يصور في كردستان العراق.
أسعـــدنـي اخـتـيـــار فـيلـم هـيـنـــر ســـالـم في
مـسـابقـة مهـرجـان كــان أكبـر مهـرجـانـات
الــسيـنمــا الـــدوليــة في العـــالم لأنـه فنــان
موهوب، وقد كنت عضواً في لجنة تحكيم
مسـابقة ضـد التـيار في مهـرجان فـينسـيا
2003 حـيـث فــاز بــأكـبــر جــائــزة نـــالهــا في
حيـاته حتـى الآن )الجـائــزة الكبـرى( عن
فيلمـه "فودكـا ليـمون" الـتي وضعته عـلى
خـــريــطـــة الــسـيـنـمـــا العـــالمـيـــة بجـــدارة.
وخـاصــة أنه فــاز بهــا متفـوقــاً علــى أفلام
كـبـيـــرة مــثل "العـــوائق الخـمــســـة" إخـــراج
لارس فـــون تـــريـــر. و"ضـيـــاع الـتـــرجـمـــة"
إخـراج صـوفيـا كـوبـولا الـذي فـاز بجـائـزة

أحسن ممثلة )سكارليت جوهانسون(.
ولد هيـنر سالم عام .1964 وفر من نظام
صـدام حسين وهـو في السـابعة عـشرة من
عمره بعد بدء الحـرب العراقية الإيرانية
عام 1980 إلى سوريا ثم إلى فرنسا حيث
ــــوات. و"نقــطـــة يعـيـــش مـنـــذ عـــشـــر سـن
الـصفـر" فـيلـمه الــروائي الـطــويل الــرابع
بعــــد "تحــيـــــا العــــروس وتحــيــــا حــــريــــة
ــــــن" .1997 و"مــــــاوراء الأحـلام" كرــــــدستــا
1999 و"فــــودكــــا لــيــمــــون" .2003، وهــــو
مخـــرج وأديب يـكتـب أفلامـه. كمــا أصــدر
كتــابــاً عـن سيــرته الـــذاتيــة في الـطفــولــة
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سمير فريد

عرض: عبد العليم البناء

)الخـطاب الـسينـمائـي من الكلـمة
إلــــــى الـــصــــــورة( الـــصــــــادر عــن دار
الشؤون الثقافية هو الكتاب الذي
يمـثل الجــزء الـثــانـي مـن المــشــروع
ــــــاحــث ــــــاقــــــد والــب الــنـقــــــدي لـلــن
الــسـيـنـمـــائـي طـــاهـــر عـبـــد مــسلـم
الـذي حــرص فيه علــى )الاجتهـاد
في مجــــال  "حفــــريــــات" الخــطــــاب
الــسـمعـي الـبـصــري في شـمــولـيـته
ــــــســـيـــنـــمــــــــائـــي في والخـــــطــــــــاب ال
خصـوصيته( بعـد كتـابه )عبقـرية
الصورة والمكـان( حيث وجد أن من
المهـم الانفتــاح علـى مــستحـدثـات
القـــــراءات المعــمقـــــة لفــن الفــيلـم

ـــــــــــتـــــــــــي لا ال
تنـطلق من
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المـكتبـة السـينمـائيـة

)الخطاب السينمائي من الكلمة إلى الصورة(
مــــا سـبـقه مـن فــصــــول ومـبــــاحـث
نقديـة منطلقاً في ذلك من دراسة
)النـوع الفيلـمي( وفرضـية النـاقد
والمفكـر )س. سـولـومـون( في كتـابه
ـــــــــــواع الـفــــيـلــــم الأمـــــــــــريـــكــــي.. أن
والخلفـيــات الـنـظــريـــة للـــواقعـيــة
والانـطبــاعيـة في الــسيـنمـا لـنقـاد
مــثل: كـــــراكـــــاور وبـــــازان وآرنهـــــايم
ــرجـــاً علـــى تجـــربـــة الــسـيـنـمـــا معّـِ
الفـــــرنــــســيـــــة الــتــي كـــــرســت تلـك
الانـــواع مع نمــاذج بــارزة في تـــاريخ
ــــــة الـــــســيــنــمــــــا كــمــــــا هــي تجــــــرب

فرانسواتروفو وأورسون ويلز.
ــــــــــرابـع وجــــــــــد في وفي الـفــــــصـل ال
الاعـداد السينمائي للادب مدخلاً
لـفهـم الـعلاقــــة وآلـيــــة الـنـقل مـن
لغـة إلــى لغـة أي مـن لغــة الكـلمـة
ــــــى لـغــــــة ــــــال إل والجــمــــــال والخــي
الــصــــورة والــصــــوت والحــــركــــة مع
دراسـة الصلة بين الـرواية والفيلم
متـوقفاً عنـد رؤية نخبـة من كتاب
الــسـيـنـــاريـــو وهـم يـتـــولـــون اعـــداد
الـنـصـــوص معــززاً إيــاهـــا بمفهــوم
وبنيـة الحكـاية مـن حيث هـي نواة
في بنيـة السـرد الفـيلمي والـروائي
على السواء مع المـرور على تجربة
نقـل اعمــال نجيـب محفــوظ إلــى

الشاشة.
واختتـم هذا الكتـاب الذي يقع في
272 صفحـة من الحجم المتـوسط
والمـــــوجـه للــبـــــاحــثــين المخــتـــصــين
ــــــســـيـــنـــمــــــــائـــي ــــــــالخـــــطــــــــاب ال ب
ـــــــذيـــن والــــــســـمـعـــبــــصـــــــري مـــن ال
يمـتلكـون قـاعـدة معــرفيـة في هـذا
المجــــــال فــــضلاً عــن دارســـي الفــن
الـسيـنمــائي والـتلفـزيـونـي وكتـاب
ودارسي الـسينـاريـو اختتـم بفصل
خـــــاص تـــضــمـــن وقفــــــات لقـــــراءة
مجـمـــوعـــة مــن الكـتـب الـنقـــديـــة
المـهـــمــــــــة في مـجــــــــال الخـــــطــــــــاب
الــسيـنمــائي مـثل كتـاب )الأدب في
الـسيـنمــا( لمحمـود قـاسـم.. وكتـاب
)الــسـيـنـمـــا وفـنـــون الـتـلفـــزيـــون(
لمحمـود ســامي عـطــا الله.. وكتـاب
ــــــو في الــــــســـيـــنـــمــــــا ــــــاري )الــــــســـيـــن
الفــرنــسيـــة( لكــريـسـتيــان ســالـيه
وتــــرجـمــته دلــيلــــة ســي العــــربـي..
وكـتاب )الـرؤية المـزدوجة( لأنـدريه

فايدا.
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مـــسلـمـــات تـقلـيـــديــــة ومكــــررة بل
تحـــــاول ادمـــــاج نــظـــــريـــــة الفــيلــم
والـنــظـــريـــة الــنقـــديـــة بـــالمـــدارس

والاتجاهات الحديثة.
وعــمـــــد المـــــؤلـف في الفـــصل الأول
إلـى مـنهجيـة تـستقـصي مفـاهـيم
ـــــــســـــــــرد ـــــــــة ال ـــــــســـــــــرد مــــن صـل ال
الــــســمعــبــصـــــري والــتــــــداخل بــين
الخـطـــاب الــسـيـنـمـــائـي ووســـائـط
الخطاب الأخـرى بما فيها شعرية
الخطـاب بـوصفهــا نظـامـاً زمـانيـاً

ومكانياً وحكائياً وعلامياً..
امــا في الفـصـل الثــانـي فقــد اتجه
إلـى البـحث في ثنـائيـة الـسينـاريـو
والــــســـــرد ومــن خـلالهــمـــــا قـــــراءة
الــشـكل الأدبـي في مقـــابل الـنـــسق
السمعبصري عبر بنية النص من
خلال طـروحات عدة نقاد وجد في
مـــنـجـــــــزهـــم في قـــــــراءة انــــــســـــــاق
الخـطــاب أقــرب إلــى مــاهــو مقـبل
علـــيه في الــتــــــأســيــــس لمــــشــــــروعه

النقدي الخاص.
وحـاول في الفـصل الثــالث تعـميق
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ـفــــــــــــــيـــــلــــــــــــــم

أسـكــنـــــدريـــــة ـ نــيـــــويـــــورك
يحـــــرك لاوعــيه الـــــذي بـــــدأ ديــنــيــــــاً علـــــى
الـصـعيــد المحـلي، وتـصــادم حـضــارات علــى
الصعيـد العالمي، والاسـكندرية عـند يوسف
شـاهـين معـادل مـوضــوعي لحـمله العـتيـد

بالتآخي والانسانية.
هذان الخـطان يتشابكان احياناً، ويقتربان

في أحايين أخرى.
تعـامل يـوسف شـاهين، وهـو في أوج عطـائه
الابـــداعـي، مع قــصــــة الفـيلـم بــسـيـنـــاريـــو
مــــزدوج، هـنــــالـك خــط شــــاهـين الــطــــالـب
المهـووس بـالحيـاة الأمـريكيـة: دراسـة، حب،
رقـــص، ســيــنــمـــــا، مــــســــــرح..الخ. )أدى دوره
احـمــــد يحـيــــى بــــاقـتــــدار شــــديــــد.. وثقــــة
بــالنفـس كـبيـرة(. ثـم خط يـوسف شــاهين
الـشيخ )يحـيى( أدى دوره بفخـامة واقـتدار
عجيب محمـود حميـدة والذي جـسد تـوتر
وقلق وسـرعة انتقـال شاهـين بطريقـة أكثر
اقـناعـاً من تجـربة نـور الشـريف في حـدوتة

مصرية(.
وهـناك خـط آخر هـو خط حـياة الاسكـندر
الــولـــد غيــر الـشـــرعي لـ"يـحيــى" )أدى دوره

أحمد يحيى(.
ان مخرجـاً كيوسف شـاهين استطـاع بدربة
وخـبـــرة وعــبقـــريـــة ان يـــوازن بــين كل هـــذه

الثنائيات.
فـيحـيـــى الــشـــاب )احـمـــد يحـيـــى( يقــــابله
يـحيــى الـكهل )مـحمــود حـميــدة( وجـنجــر
الـشــابــة )يـســرى اللــوزي( تقــابلهــا جـنجــر
العجــوز )يـســرا(. الـفيـلم أشـبع نــرجــسيــة
الفـنـــان المـبـــدع عـنـــد شـــاهـين، وهـــو يــســـرد
حياته الحافلة بالابـداع والمشاكسة، وحرك
قضيـة شائكة ظلت لازمة للكثير من افلام
شــــاهـين، ألا وهـي الـبـــطل المـــــأزوم والقـلق،
فـمـنــــذ أفـلامه الأول، بـــــدأ واضحــــاً مــــدى
الـغربة والتأزم عند ابطاله والذين يجدون
صعــوبــة في التــأقلـم مع مـجتـمعـهم.. هــذا
الاغتــراب الــذي بــدأ يـنحــو مـنحــى كـــونيــاً
عنـد شـاهـين، فثمــة الشـرق وهنـالك دائمـاً

الغرب.
في هـــذا الفـيلـم، وكـمـــا في افلامه الأخـيـــرة
)الآخر ـ المـصير ـ المهـاجر( هنـالك هواجس
أكـثــــر عــمقــــاً وخــطــــراً، فـــــالعــــالـم يــــشهــــد
انقساماً حاداً في تمركز رأس المال في بلدان
المـركـز، وتهـميـش بلـدان الاطـراف مــا عمق

الهوة بين الوئام والتصالح الحضاري.

ويمـثـل ويحـب فــتغــــرم به لــيعـيــشـــا اجــمل
قصة حب.

والخـط الثـاني هــو زواجه من جـان )تـؤدي
الـــدور بـعفـــويـــة وابـــداع المـمــثلــــة الكـبـيـــرة
لـبلـبــــة( وانهـمــــاكه في حـيــــاته الابـــداعـيـــة،
والـتـي تــوجهــا بــأكـثــر مـن أربعـين فـيلـمــاً..
جوائـز كثـيرة ومهـرجانـات ولكن بعيـداً عن
بؤرة الـسينمـا وفنارهـا المضيء )هـوليوود(،
وحـيـنـمـــــا يحــتفـــــى به كــمخــــرج كـبـيــــر في
نيــويــورك.. يــردد ثـــانيــة صــرخـته الأولــى:
)أمـــريكـــا انـــا جـــاي..(، وفي قـمـــة انـتــشـــائه
بــــالحفــــاوة الأمــــريـكـيــــة، يلــتقـي حـبـيـبــته
القـــديمـــة، لـتــنهـــال الـــذكـــريــــات ويحـتـــدم
الـلقـــاء، وبـــرغـم وجـــود زوجـتـه معـه إلا انه
اسـتعــاد وبـنــشــوة بـــالغــة الحـمـيـمـيــة تـلك
العلاقة القديمـة الاثيرة، حيث يفـاجأ بأن
له ولـــدا مـن جــنجـــر، وهـــذا الـــولـــد اســمه
اسكنـدر وهــو )اسم ذو دلالــة( ومن راقـصي

البالية المشهورين.
واسـم الاسكـنـــدر يحـيلـنــا سـيـنـمــائـيــاً إلــى
الاسـكنــدريـــة وهي مـــدينــة مـفتــوحــة )كــوز
مـــوبلـيــتك(. ربمـــا واحـــدة مـن أهـم دلالات
الـقلق عـنــد شــاهـين، هـي الاغـتــراب الــذي

لأمـــــريـكــــــا وتفـــــردهـــــا في قــيــــــادة العـــــالــم،
ويفـتــــرض ان يـكــــون أســمه أيــــام الغــضـب،
الفــيلــم انجـــــزه يــــــوسف شـــــاهــين وهـــــو في
الـثـمـــانـين مـن عـمــــره، ولكـن الـــذي رأيـنـــاه
لـــوحـــة شعـــريــــة مفعـمـــة بـــالحـب والـــدفء
والحـنـــان، لاجـمل سـنـي حـيــــاته. ومـثلـمـــا
صــــــــرخ مـــبـــتـهـجــــــــاً في نـــيــــــــويــــــــورك أبــــــــان
الاربـعيـنيــات: )أمــريكــا انــا جــاي(. هــا هــو
يـعـــــــود بـفــيـلــمـه الأخــيـــــــر )اسـكــنـــــــدريـــــــة ـ
نـيـــويـــورك( الـــذي جـــاء تـتــــويجـــاً لخـبـــرة
وتــــراكــم معــــرفي هـــــائل، مــــردداً الــصــــدمــــة
القـديمة ذاتهـا: )أمريكـا أنا جـاي(. الفيلم
يحـكــي الــتـــــــاريخ الـــــشخـــصــي لــــشــــــاهــين
وبخطـين متشـابكـين، فثمـة رحلة الـدراسة
في مـعهـــــد بـــــاســـــاديــنـــــا، ودهــــشــــــة الفــتـــــى
الاسـكنــدراني المهـووس بـالغـرب وهــوليـوود
وعـنفــوان حـضــارتهــا، وصــرامــة منــاهجهــا
الاكــاديميـة، وهــذا الانفتــاح العجـيب علـى
كـل شيء لاسـيمـا المـرأة فــالحب مـن وجهـة
نـظــر شــاهين هــو الحيــاة والمبــرر للــوجــود.
يــسلـط الفـيلـم الاضــواء علــى قـصــة حـبه
لجـنجـر الايــرلنـديــة الجمـيلـة، زمـيلـته في
المعهـد المنبهـرة بهذا الـشرقي الـذي يرقص


